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 الملخص 
 

وطان  لى تحقيق مخطوط قديم من القرن الحادي عشر الهجري، بعنوان "نُصرة المتغربين عن الأإيهدف البحث  
مة ياسين البقاعي، أحد كبار فقهاء الشام في ذلك العصر، وإبراز    "،هل العدوانأ على الظلمة و  للفقيه العلاا

سلامية ومدى مطابقتها للواقع في العصر الحاضر، وستدور  حالة الظلم الواقعة على المتنقلين بين البلدان الإ
 . النص من المخطوط ثم شرح ما أُبهم منه وبيان غريبه حول استخراج محاور البحث 
 .العدوان ،الأوطان  ،نصرة المتغرابين : كلمات مفتاحية
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Abstract 

 
The main goal of the study is to emendate a manuscript from the eleventh century 

(Hijri) with a title: the support of emigrants from the injustice and aggressors, 

written by the scholar yasin albeqa’ai, one of greatest scholars of “sham” of that 

era. then the study will highlight the injustice situation performed against 

immigrants relocating between Islamic states and how close related to this modern 

era. research will cercle around the extracting original manuscript and explain 

meanings of unfamiliar terms . 

Keywords: Support of the Estranged , Homelands , Aggression 
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 المقدمة 
يدينا هو من القرن الحادي عشر الهجري، وضعه المؤلاِّف استجابة لطلب المستضعفين  أن المخطوط الذي بين  إ

عراضهم  أ و فرارا بدينهم و أ ن شح في بلادهم،  أ ن طلباً للرزق بعد  ي ن من ديارهم والسائحي رض، المهاجر في الأ
، 1}ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الرض مراغما كثيرا وسعة{ من فتنٍ وحروب، امتثالا لقول الله عز وجل  

وا أموالهم، أو فرضوا عليهم مبالغ مَكْسي إفافترستهم ظَلَمَةُ البلاد التي رحلوا   و  أ،  ةليها، وضياقوا عليهم، وابتزا
مروهم بالرحيل عن ديارهم، وطردوهم منها،  أذا لم يفعلوا  إأتاوات جَبرية،  ليسمحوا لهم بالعيش في كنفهم، ف

 رض الله. أو تآمروا بهم عند الُأمراء ليُخرجوهم مِّن أ

وانفرد كل   صابها،أحيث أصابها من الضعف ما    العثمانية،مر جلياا في أواخر حقبة الدولة  وقد بدا هذا الأ
ى الظلم وأكْل الحقوق في سائر   رجائها، كالطاعون  أحاكم منطقة بالسيطرة التاماة، فلم يعد للدولة هيبة، وتفشا

 لى وباءٍ خطير يحصد الأرواح ويُهلك الُأمم. إالذي يبدأ "بفيروسٍ" صغيرٍ ثم يتحول 

   البحث:أهمية 

هميته بأنه صورة واقعية للمشهد العام من  أ ن نحصر  أنستطيع    عليه،من خلال تصفح المخطوط والاطالاع   
رآه   مما  الحاصل  للظلم  بشهادته  المؤلف  أدلى  الزمنية، حيث  الحقبة  القوي على  أ تلك  تنمار  و سمعه عن 

الضعيف، واستخفاف القوم بالمحاكم الشرعية والفتاوى الإسلامية، وضعف الوازع الديني، وتردي المنظومة  
 . والانهيارمراض الأمم الآيلة للسقوط أالسُلطوية، وغيرها من 

من الوهن    -  القرن الخامس عشر الهجري   -سلامية في زماننا  صاب الدول الإأ، حيث  مسشبه اليوم بالأأوما  
د عليه التاريخ. أما  بْرة ما شهِّ  صاب سابقاتها من الأمم، واللبيب من اتعظ بغيره، وكفاه من العِّ

 هداف البحث: أ

لى تسليط الضوء على حالة  إخراج كلام المؤلاِّف من المخطوط وبثه للفضاء العلمي،  إيهدف البحث من خلال  
، ومقارنتها بالحالة العامة في  -  القرن الحادي عشر الهجري  -سلامي في حقبة كتابة المخطوط  المجتمع الإ 

لمي للبلاد الإإعصرنا الراهن، مع التنبيه   سلامية بشكل عام، حيث أناه لم يكتف المؤلف لى طبيعة الوضع العِّ
ضاف للكتاب أمورا شياقة في أبالتصدي للظلمة عن طريق توبيخهم وتذكيرهم بالعقاب الُأخروي فحسب، بل  

 
 .100سورة النساء، اية  1
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ارَيْن، فكان المخطوط في   كمة، كالعقيدة، والرقائق، وشواهد التاريخ، وأسرار النجاح والتوفيق في الدا أصناف الحِّ
 غاية اللاطافة والإمتاع، يَنشرح له كلُّ من عنده شغف بحضارة الأماة وتاريخها. 

 البحث:مشكلة 

 التالي:يسوقنا البحث في درب الإجابة على السؤال الجوهري 

م كانت حالة فردية؟ ما هي  أ متفشية في دولة الإسلام    الإسلاميةن بين البلاد  ي هل كانت حالة ظلم المتنقل
المتنقلأ لها  يتعراض  كان  التي  المظالم  البلاد و نواع  بين  الظلمة   ؟ن  في ردع  والفقهاء  العلماء  دور  هو  وما 

  والانتصار للمظلوم في تلك الحقبة من التاريخ الاسلامي؟ 

   البحث:منهج 

اقتفى الباحث في تحقيقه المنهج الوصفي التحليلي، حيث تتباع كتابة المؤلف من المخطوط ونسخها كما هي  
شكل التعراف عليه لعدم وضوحه في النسخة  أخرتين من المخطوط في حال  كتابة، مستعينا بالنسختين الأ

ثار فيها موضوع  أ  مقدمةلى  إالأصل، وتابع ترتيب المؤلاِّف كما ورد في المخطوط، فقد قسم المؤلف كتابه  
ذكر فيه الآيات  ول  أباب  سلامية، يليها  قاليم الإالظلم الحاصل من استقواء الظلمة على المهاجرين بين الأ

و  الظلم،  تُحرام  التي  النبوية  والأحاديث  الظلمةأالقرآنية،  تقع على  التي  والُأخروية  الدُنيوية  بالعقوبات    ، شار 
 عظمها غضب الرب عليهم. أ و 

من    شرعيه،ورد نسخا خطياة لفتاوى  أفقد    عصره،قوال العلماء في عصره وقُبَيل  أذكر فيها  باب ثان  ويليه  
ثم    المهاجرين.ليه المؤلاف من تحريم الظلم الواقع على  إتؤياد ما ذهب    الحقبة،علماء ذاع صيتهم في تلك  

وكأنه يخاطب من قرأ الكتاب واقتنع بما جاء   رة،فومغذكر فيها أحكام التوبة وما فيها من ثواب    بخاتمةتلاها  
نواع  أذكر فيها من  بتتمة  الكتاب    أنهيثم    وجل.والخضوع للبارئ عز    المظالم،ليرشده على كيفية ردا    فيه،

 وآخرته. ذكار وغيرها مما ينفع المسلم في دنياه الخير في الزهد والرقائق والأ

   البحث:أهمية 

الشق  يمكن    هذا  بشكل    أحدهما  نصفين،لى  إتقسيم  التراثي  المخطوط  أهمية  أهمية    عام،في  في  والثاني 
 خاص.المخطوط الذي بين أيدينا بشكل 
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فهي حافظة لحضارة    جَماة،وفوائد    عظيمة،همية  أ ذات    -  بشكل عام  -و التراثية  أ المخطوطات الأثرية    -1
ذ أوهي    وهويتها، الُأماة   الثمين  بالعقد  تكون  والمتلاصقة بعضها    يشبه ما  البهياة  ياة  الدُرا  ببعض،الأحجار 

 يتخللها خيط يؤلاف مِّن حَبااتها منظومة فريدة مِّن زينة المعارف والعلوم تُمَيزُها عن سائر الُأمم الُأخرى.  

وهي الفترة التي يُسميها كثير من العلماء بعصور    تقريبا، هذا العقد بداية القرن العاشر الهجري    انقطعوقد  
بَت  والانكماش  الانتكاس لى مكتبات العالم الغربي الذي استولى إحتى آل مآلها    أحجارها،، فتناثرت جواهرها ونُهِّ

 خزائنه.فسلبها وكنزها في  الشرق،على كنوز 

على    فالعكو فهي كنوز الُأماة المسلوبة والتي تستحق منا    عام،تلك هي خلاصة أهمية المخطوط بشكل  
 لحقا علمائنا علينا.  وذلك وفاءً  ونشراً،تحقيقاً ونسخاً   استرجاعها

يدينا هو شاهد حيا على الحقبة الزمنية التي عاصرها المؤلف وما شاع فيها من أالمخطوط الذي بين    -2
، فقد كان هذا  والاجتماعيةظُلم وأكل حقوق الضعفاء وأموالهم، ولهذه الشهادة فائدة وأهمية للدراسات التاريخية  

و  أ الظلم المتفشي سبباً لسخط الشعوب القابعة تحت حكم الدولة العثمانية التي باتت لا تستطيع ردع الظالم  
لى خروج  إداى هذا السخط الشعبي  أنُصرة المظلوم، بل وربما أعانت هؤلاء الظلمة على غياهم وبغيهم، وقد  

خيرا، فالتاريخ يعيد نفسه، واللابيب مَن  ألى سقوطها  إدى  أالشعوب المـُــضْطَهَدة على رموز هذه الدولة مما  
الأخلاقي، فقد ضاع الوازع الديني في    والانحداراليوم في العالم العربي نعيش ذات الترداي  اتاعظ بغيره، فنحن  

مُتَرهاِّلة السلطوية  المنظومات  وباتت  العربية،  المجتمعات  بقائها على عروشها،    ،غالب  تُدير شؤون  بالكاد 
ي الظلم والجهل والاضطهاد في المجتمع، سواء بطرق مباشرة   و غير مباشرة، وبات الظلم  أتساعد على تفشا

ة في الوطن العربي، وقد كشفت سلسلة    للأنظمةوالترهل الإداري هو الصفة الأبرز   والخروج   الانقلابات المستبدا
لطات مدى هشاشة هذه الأنظمة.   الغوغائي على رموز السُّ

حيث   كالفقه،  سلامية،الإيضا على الكثير من العلوم  أفان هذا المخطوط يحتوي    سبق،الى ما    بالإضافة  -3
حكام الفقهية التي نقلها من قضاة شرعيين لأحكام تخصا  بعض الأ  للموضوع،ورد المؤلِّف في خضم شرحه  أ

   عنه.الموضوع الذي بحثه وتكلم  

  حكامها.أو صلاح النفس والتوبة إيضا فوائد تربوية تُعنى بالزهد و أ وفي المخطوط  -4
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وغيرها   عصره،وفي المخطوط كذلك فوائد عقدية تبيان بعض المصطلحات الكُفرية التي كانت سائدة في   - 5
 والاجتماعية. الكثير من الفوائد السلوكية 

   مشاربهم.فمجموع ما ذكرنا يجعل مِّن هذه المخطوطة أهمية لطلاب العلم الشرعي على اختلاف  

ن لأهم التعليقات  ا ول من المخطوط لأنهما شاملتوقد اقتصرنا في هذه الدراسة على تحقيق المقدمة والباب الأ
وتركنا الباب الثاني والخاتمة حتى لا يطول البحث   ديارهم، وهو نصرة المتغربين عن    الرئيسي،على الموضوع  

 .الاستزادةإلا أنهما محققتان عند الباحث لمن أراد  المسموح،عن المدى 

عن طريق إعادة إخراجه من ظلمات المكتبات    المخطوط،قمنا بعملية إنعاش    المخطوط: عمل الباحث في  
كي يتمكن أكبر عدد من الباحثين    الطباعة،ن يُكتب له النشر ومن ثم  أعلى أمل    التحقيق،لى نور  إ  العالمية،

  التالي:واقتصرنا في عملية التحقيق على  المكنون،تراثهم من  على شيء   الاطلاعوالمهتمين والقرااء 

   .سماء سورهاأ ترقيم الآيات القرآنية وبيان  •
   .حاديث النبوية الشريفةتخريج الأ •
   .- ن وجد إ –لى قائليها  إبيات الشعرية تنسيب الأ •
  .و المبهمةألفاظ المغلقة شرح الأ •

 البحث:خطة 

 كالتالي: لقد قام الباحث لغايات تسهيل النظر في التحقيق على القارئ بترتيب محاور الدراسة  

 الباحث، عمل  و   البحث،منهج  و   البحث،مشكلة  و   البحث،هداف  وأ   البحث،همية  أ   وتتضمن:  المقدمة،  ولا:أ
 وخطة البحث. 

 .نسخ المخطوط -2المؤلف  -1بالمخطوط:  التعريف  ثانيا:

 والتعليق على بعض المصطلحات المبهمة في الحاشية.  المؤلاِّف،ويتضمن استنساخ ما كَتَبَه  التحقيق، :ثالثا

  النتائج.هم أ وتتضمن خلاصة البحث و  الخاتمة، :رابعا

 

 والله ولي التوفيق ... 
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 التعليق على المخطوط:

    :المــــؤلِّــــف -1

ذكره الزركلي في كتاب    عصره،من كبار فقهاء الشام في    البقاعي،هو الفقيه العلاماة ياسين بن مصطفى  
النبذة السنية في الزيارات   الخطأين،ذكر منها الزركلي قرة العين في عمل    متعددة،، وله مصنفات  1  الأعلام
 يدينا.  ألى المخطوط الذي بين إ بالإضافة  الشام،نام في فضائل روض الأ الشامية،

   المخطوط:نسخ  -2

(، وقد عثرنا على ثلاث نسخ  هل العدوانأوطان على الظلمة و نصرة المتغرّبين عن ال المخــطوط بعنوان )
، وقد انتهى  5629بخطا المؤلف، وهي نسخة نفيسة وجليلة موجودة بمكتبة برلين برقم    حداهاإللمخطوط،  

حيث جعل حروف الكلمات    ،هــ بحسب إفادته على النسخة، وقد تنماق فيها المؤلاِّف1087المؤلاِّف منها بتاريخ  
ح الفواصل وبعض الكلمات المفتاحية    ،بخط النسخ باللون الأسود  و ذات الأهمياة باللون الأحمر، وهي  أثم وشا

ضاف تشكيلا لمعظم الكلمات، وكذلك فإن النسخة محفوظة بشكل جياد، تظهر أحيث    ،في غاية الوضوح
نه سقط  أعليها آثار الرطوبة بشكل بسيط لا يكاد يُذكر، وفي الصفحة الثانية وجدنا بقعة كبيرة من المِّداد يبدو  

ن أ ت المداد نقلناه من نسخة العنبوسي، ولاحظنا كذلك  من الدواة عن طريق الخطأ، وما خفي من الكلمات تح
شياء لاحقا  أعطانا انطباعا بأنه كان يتذكر  أ ضاف كتابات ذات صلة على جوانب المخطوط، مما  أالمؤلف  

 قطعة.  146للكتابة ثم يضيفها حين يذكرها في السياق من موقع الكلام، ومجموع ورقاتها 

وهي موجودة في مكتبة بايزيد بتركيا    ،1088العنبوسي بتاريخ    نعبد المحسفقد نسخها    النسخة الثانية  ماأ
علينا من    أشكلوهي نسخة جيدة ومنماقة وفي غاية الوضوح استعنا بها كثيرا في تصحيح ما    ،2746ورقمها  
همية كُبرى في عملية النسخ لشدة وضوح الكلمات وقِّلاة الأخطاء أ حال  أنا النااسخ قد  أويبدو    المؤلف،نسخة  
   قطعة. 144وهي نسخة كاملة ومجموع ورقاتها   فيها،

 
 .130ص  :8ج علام، الأقاموس تراجم  1
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وهي موجودة في مكتبة تشستر   المؤلاِّف،والأخيرة فقد نسخها محمد بن اسماعيل في حياة النسخة الثالثة ما أ
، وهي أيضا نسخة جيدة وكاملة إلا أناها لم تكن واضحة كنسخة العنبوسي ،4839بتي في دبلن ايرلندا برقم 

نة،فقد كان تصويرها باللونين الأبيض والأسود فقط ولم تكن     المخطوطة، وهذا عيب في التصوير وليس في    مُلَوا
   قطعة. 144ومجموع ورقاتها  صويحباتها،لى التشكيل بخلاف إوكذلك افتقرت 

واستعنا بنسختيها في بعض المواضع التي لم تكن    بالكامل، ولغايات التحقيق فقد استخدمنا النسخة الأصلية  
   الأصل.و الكلمة واضحة في النسخة أ العبارة 

بالله سبحانه ... الاستعانةوتالياً التحقيق، بعد   

.لمين.االظلا على إولا عدوان  الرحيم،بسم الله الرحمن   

بينا آدم عن وطنه من  أوجدنا من العدم، وهدانا للإيمان ومنا علينا بجزيل النعم، بعد تغريب  أالحمد لله الذي  
نياة، محل انتشاء الأمم، واصطفى من ولده نبينا  إالقِّدم، بإخراجه من دار البقاء الأصلياة   لى دار الفناء الدا

عظم، فلما ضاق به الحال عزم على  محمد صلى الله عليه وسلم، فوُلد بمكة وبها انتشى وجاز الفخار الأ 
صحاب والحرم، وكذا قبله الخليل عليه صلاة الجليل، هاجر  ى المدينة المنورة مع الآل والأ إلالترحال، فهاجر  

 ة والسلام مأمورا بها كما سيُعلم. لى الشام فِّراراً بدينه ليسلم، فكان ذلك سُناة الأنبياء عليهم الصلاإ 1من كوثا 

لا الله وحده لا شريك له القائل  إه  إلن لا  أشهد  أو   وأفضاله،شكره على نِّعمه  أو   كماله،أحمده حمداً يليق بعليا  
ينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَب  المكنون:في محكم كتابه   .﴾٢٢٧الشعراء/ ﴿ }يَنقَلِّبُونَ }وَسَيَعلمُ ٱلَّذِّ

"وعزتي وجلالي   وجل:القائل فيما يرويه عن ربه عز    المُرسَل،ن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله النبي  أشهد  أو 
 .2ن ينصره فلم يفعل" أنتقمنا ممن رأى مظلوما وقدر ولأ وآجله،من الظالم في عاجله  نتقمنلا

  عناده، هل  أ علوا كلمة الدين وقطعوا  أ صحابه الذين جاهدوا في الله حقا جهاده حتى  أصلى الله عليه وعلى آله و 
لى يوم يجفا  إوسلاِّم تسليما كثيرا باقيا    الندم،لى يوم يعَضا الظالم على يديه فلم ينفعه  إوعلى تابعيهم بإحسان  

 القلم. فيه 

 
 .553ص ، 4ج  معجمه، ذكرها الحموي في  العراق، مدينة بابلية من ارض  كوثى، وتكتب  كوثا:  1
 .15ص  ، 1ج  الاوسط، المعجم   2
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لى الملك الجواد، خويدم العلم الشريف بلا خفاء، يــــــــس الفرضي بن مصطفى،  إفيقول أفقر العباد،    ؛وبعد 
: لما تراكمت المظالم على العباد، وكثرت الكُلَفُ والمغارم في هذه   الماتردي الحنفي، عامَلَهُ الله بلطفه الخفيا

، في ديارنا الشامية القُدسية، المشهود لها  1البلاد، وقعت الغفلة على قلوب طائفة من الجند الزعماء والسباهية 
، بل ومن غيرهم من بقيت  2نت خيرتي من بلاديأبالخيرية، من رب البرية، بقوله جلا مِّن منادي: "يا شام  

القول، كما هو مشاهد منقول، وغمرتهم ظلمة الجهل لمآل ما يفعلون، فَهَوَواا في وادي الظلمات من حيث لا  
م على   غار أ يشعرون، فتسلاطوا لّـِجَهلِّهِّ هل القرى المُتغرابين وصاروا يستبيحون أخذ أموالهم مع الإهانة والصَّ

كالذميين، يزعمون بجهالتهم أنا ذلك حلال من رب العالمين، فكأناهم لم يقفوا على قوله تعالى في محكم كتابه  
يَ فَٱعبُدُ  عَة فَإِّيََّٰ سِّ ي وََٰ ينَ ءَامَنُوٓاْ إِّنَّ أَرضِّ يَ ٱلَّذِّ بَادِّ ﴾، ولا على قول نبيه الذي ٥٦ونِّ {﴿العنكبوت /المصون: } يََٰعِّ

م: "البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيث ما أصبت خيرا فأقم"  نا ذلك سنة الانبياء  أ، ولا على  3مَنْ خالَفه ندِّ
م، ولا على قوله تعالى فيما   عليهم الصلاة والسلام  حتى وقعوا في المظالم التي توجب لهم سخط الملك العلاا

 ،4ني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما" إيرويه عنه نبيه مُعلاِّما: "يا عبادي 

 .. فاعلم! 5المسلم لا يظلمه ولا يحقره"  أخو"المسلم  وسلم:ولا على قوله صلى الله عليه 

 تعالى: في قوله    حزيناً،كما سيُرى في الآخرة حقيراً    ومعاند،ولا على الوعيد الشديد الوارد لكلا مؤذٍ للمؤمنين  
ينَ } نََٰتِّ بِّغَيرِّ مَا ٱكتَسَبُواْ فَقَدِّ ٱحتَمَلُواْ بُهتََٰنا وَإِّثما مُّبِّينا ﴿الاحزاب/ وَٱلَّذِّ نِّينَ وَٱلمُؤمِّ  ﴾.٥٨يُؤذُونَ ٱلمُؤمِّ

  "، بقوله عزا وجل من تتمة الحديث السابق "فلا تظالموا  تحاكموا،نا ذلك مما نهى الله عنه ولو به  أولم يعلموا   
،ولا أنَّ ذلك مما يؤذي   "مَنْ عادى لي ولياا فقد آذنته    المنتخب:لقوله عز وجلا فيما يرويه عنه نبيه    الربا

اللعن والعذاب  إ نا  أ، ولا  6بالحرب" لهم  لقوله  أيذاء الله ورسولِّه يوجب  الذين يؤذون الله    نإ}  تعالى: جمعينا 
 (. 57حزاب/عدا لهم عذابا مهينا{ )الأأ خرة و ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآ

مسلمين،    لأناسنهم توصلوا بذلك  أوجب لهم حب الدنيا ذلك، فلم يبالوا لنيل مطلوبهم منها بالمهالك، حتى  أ
ون، والأئمة والمؤذنون، والعباد  من ناحية بعلبك والبقاع وغيرهما بدمشق الشام قاطنين، منهم العلماء والمدرسا

و يأخذ  ألى بلادهم  إوامر سلطانية، في ردهم  أليه راجعون، حتى جاء البعض منهم بإنا  إناا لله و إالصالحون،  
 

 . 323ذكره خليل اينالجك في تاريخ الدولة العثمانية ص  العثماني، فرقة من الفرسان او الخياّلة في الجيش  السباهية:  1
 للمنذري.وانما ورد بلفظ مشابه في الترغيب والترهيب  المعتمدة، لم اجده بهذا السياق في المسانيد  2
 . 1420حديث رقم  ، 453ص ، 1ج  احمد، مسند الامام   3
 . 1399ص  ، 2577حديث رقم  مسلم، صحيح  4
 . 1100ص  ، 6951حديث  البخاري، صحيح   5
 . 1034ص  ، 6502حديث رقم  البخاري، صحيح   6



 مازن سليمان العُمَري                                                                                            هل العدوانأوطان على الظلمة و نصرة المتغرّبين عن ال  بعنوان:تحقيق مخطوط  

11 
 

منهم رسم رعية، فمُنِّع وارتدع، وعن ظلمه وغياه ما فتر ولا ارتجع، ويتعلل بما يؤخذ منه من البدل، ولم يَنظُر  
لِّما جمع من غلال مقاطعاته ولا لما حصل، ولا لقول من نال خيرَهُ، المظلوم لا يَظلِّم غيره، مع كونه غريب 

الأ هذه  في  مثَلهم  حتى  الديار،  من  أقطار،  بقاعيا  تعارضا رجلا  منهم  رجلين  ومن حجاج  أ ن  الدين،  هل 
زالة هذا المنكر، يقاعه في هذه البلياة، فبلغني هذا الخبر، فبادرت لإإرادا  أ، ف1المسلمين، وطريقه طريق الخَلْوَتياه 

حدهما بنصائح اِّلـــهَياة، ومواعظ محمدياة، فرجع وامتنع، وذاك لم يؤثر عنده ذلك ولا لَهُ استمع، أونصحت  
ولًا عنه ولم يرجع  أن كان منع  أ مراً، ودفترا فيه اسم الرجل ليقرأ، وتواقف معه لدى النائب، بعد  أخذ في يده  أو 

ن تحت ذلك من خبر، فألزمه له برسم رعياته، ولم  أمنه بنائِّب، فلماا رأى الآمر في يده والدفتر، ظن النائب  
وقفاني،  أمر المهول يندُبان، فلماا  ني الرجل وشيخُه يعدوان، وهما في هذا الأءيراجع في ذلك الكتب الفقهية، فجا

لى عند إعلى ذلك حراكاني، فبادرت وكتبت لهما ما عندي في هذا المقام من العبارات، وقلت لهما أُدخلا بها  
ه، و إالأصل قاضي القضاة، فدخلا بذلك لديه، وعرضاه عليه، فأجابهما   ه ومنْعِّ مر النائب بمنعه  ألى منع وردعِّ

جرى بينهما الشرع  أثانيا وكتب حُجاة في منعه بالناقول المُجَماعَة، فمنعه النائب، ولم يبق له من صاحب، و 
 الشريف، وارتدع بعون الله تعالى هذا الخبيث الكثيف.

لى ما سأل، إعمل رسالة في هذا الشأن، فأجبته أ ن أ نسان، خوان، ومن هو بمنزلة العين للإفسألني بعض الإ
دخل تحت وعيد قوله عز وجلا أ  2وشرعت في جمع ما فيه الأمل، نصرةً لدين الله، وحمياةً لعباد الله، ولئيلا 

، وقول النبي صلى الله  3ن ينصره فلم يفعل" أفيما يرويه عن نبيه المرسل: "ولأنتقمنا ممن رأى مظلوما وقدر  
لَّ عنده مَنْ ظُلِّم فلم ينصُرُه وهو يقدر   س و ذلاه الله على رؤ أن ينصُرَه  أعليه وسلم المظلل بالغمامة: "من اُذِّ

، ونَيْلا لتفريج الكرب الوارد في قول صاحب الخيرات الزاخرة: "من اُجرىَ على يديه فرج  4شهاد يوم القيامة"الأ
 .5لمسلمٍ فراج الله عنه كرب الدنيا والآخرة" 

  ظالما؟ نصره  أو مظلوما قيل كيف  أ خاك ظالما  أ"انصر    الحُلْمَ:وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم لكل من بلغ  
 . 6قال: تحجزه عن الظلم" 

 
 .46ذكره الرومي في كتاب التصوف الاسلامي ص المؤلفّ، من الطرق الصوفية المشهورة في زمن  1
   .دمج كلمتي لأن لا لئـيلا: 2
   .338ص  10ج الكبير، المعجم   3
 .73ص   ، 6ج الكبير، المعجم   4
 .365ص  ، 27ج  دمشق، تاريخ   5
 . 372ص   2444حديث رقم  البخاري، صحيح  6
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"عند الله خزائن الخير والشرا مفاتيحها الرجال فطوبى    خير:وبقوله صلى الله عليه وسلم المُشَراِّعِّ لنا فِّعْلَ كلاِّ  
 . 1وويل لمن جعله الله مفتاحا للشرا مغلاقا للخير"  للشر،لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا 

ينصر    ئ "وما من امر   وسلم: لقوله صلى الله عليه    خرته، آو عداء دنياه  وطلبا لنصرة الله تعالى المرء على الأ
لاا نَصَرهُ الله في موطنٍ يُحبُّ فيه  إ مسلما في موضع يُنتقص فيه من عِّرضه ويُنتهك فيه من حُرمته    رءاام

راهُ قال  أ"من حمى مؤمناً من منافقٍ    وسلم:لقوله صلى الله عليه    المتعال،، وحمايةً لي من نار الملك  2نُصرتَه" 
بَعَث الله تعالى ملَكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنام ومن رمى مُسلما يُشينُه حَبَسه الله على جسر جهنام  

 3. حتى يخرج مما قال

دخُل في سلك المتصفين بالخيرية كما هو في الكتاب   خرجت أمة  أ  خير  }كنتم  تعالى:قوله    أعنى  مسطر،ولأِّ
 (. 110عمران /  )آل المنكر{للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 

لتكون    ،وخاتمةمقدمة وبابين  ورتبتها على    العدوان،هل  أوطان على الظلمة و نصرة المغتربين عن ال وسميتها  
 الخاتمة. وعند  ةخر آسببا لنجاتي دنيا و 

والبابان   الحلم،في الترهيب عن الظلم لكل من بلغ  المقدمة    وحاسد:قول مستعيذا بالواحد من شر كلاِّ ظالمٍ  أف
هي    تتمة،ويليها    وارتدع،في التوبة لمن رجع عن ظلمه    الخاتمةو  والعقول،لباب  في جمع النقول لذوي الأ

 ملمة.للخير 

 نابة.ليه المرجع والإإجابة، و نه وليا الإإقوم طريق، ألى إسأله سبحانه التوفيق والهداية أ

 

 الحُلُمَ: المقدمة في الترهيب عن الظلم لكلّ من بلغ 

نِّ وَإِّيتَآيِٕ ذِّي ٱلقُربَىَٰ وَيَنهَىَٰ عَنِّ ٱلفَحشَآءِّ وَٱلمُنكَرِّ وَٱلبَغيِّ  }إِّنَّ  تعالى:قال الله  حسََٰ ظُكُم   ٱللهََّ يَأمُرُ بِّٱلعَدلِّ وَٱلإِّ يَعِّ
 ﴾.٩٠/  ﴿النحل تَذَكَّرُونَ{لَعَلَّكُم 

 
 .189ص  6ج الكبير، المعجم   1
 .161ص  4883لم نجده بهذا اللفظ في كتب السنة المعتمدة وانما عثرنا على الفاظ مقاربة في سنن ابي داود حديث رقم   2
  .انظر الحديث السابق 3
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ميُّ   العلاا الظلم    تفسيره:في  1قال  الغير على سبيل  التطاول على  جَلا وعلا   والعدوان،البغْيُ هو  د  هدا وقد 
   (. 227الشعراء/)ينقلبون{  الذين ظلموا اي منقلب    }وسيعلم  تعالى:الظالمين بالعذاب الشديد يوم يبعثون بقوله  

تهديد شديد لما في "سيعلم" من الوعيد البليغ وفي الذين ظلموا   نصه:رحمه الله في تفسيره ما   2قال البيضاوي 
بو بكر لعمر أوقد تلاها  والتهويل،بهام ي بعد الموت في الإأي منقلب ينقلبون" أطلاق والتعميم وفي "من الإ

ن الظالمين  أوالمعنى    النجاة، تون من الانفلات وهو  لي منقلب ينفأوقُرئ    ليه،إرضي الله عنهما حين عهد  
 الانفلات.. انتهى. ن ليس لهم وجه من وجوه أن ينفلتوا من عذاب الله وسيعلمون أ يطمعون 

وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزا وجلا "يا    المعبود:رحمه الملك    3بي السعود أومثله في  
. قال شارحه العلامة  4ني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" الحديث بطولهإ عبادي  

رقاء من الذكور وكذا  حرار والأ"يا عبادي" هو هنا وفيما يأتي وفي نظائر ذلك يتناول الأ  المكي،ابن حجر  
 انتهى. . التكليف.لكن لا وضعا بل بقرينة  جماعا،إمن النساء 

"  إناث كالنساء فواضح و و الإ أصوليون إن خصا الخطاب الذكور كالرجال  وقد قال الأ  قال:  لاا "كَمَنْ" و"الأناسيا
و  أنه لا يتناول النساء وضعا بل بقرينة  أوفي نحو المسلمين والمؤمنين خلاف واِّلاا شَبه    يتناولهما،و"الناس"  

 عُرف.

سُه عن الظلم تحريما لمشابهته الممنوع في تحقيق  إ" ني حرمت" من التحريم وهو لغة المنع سماى الله تعالى تقدُّ
 العدم.

   محله."الظلم" وهو لغة وضع الشيء في غير 

ذ هو التصرف في حق الغير بغير  إ وتعالى.ي تعاليت عنه وتقدست لاستحالته عليه سبحانه أ ":"على نفسي
ملاكهم أذ لا مالك ولا حق لأحد معه بل هو الذي خلق المالكين و إوكلاهما محال    شرعا.و مجاوزة الحد  أحق  

حلا فلا حاكم يتعقبه ولا حقا يترتب عليه سبحانه وتعالى عن ذلك أوتفضل عليهم بها وحدا لهم الحدود وحرم و 
 وما ذكر من استحالة الظلم عليه تعالى هو قول الجمهور. كبيرا،علوا 

 
 . وتفسيره يسُمى "فتح المنان في تفسير القرآن" هـ،  710توفي سنة  الشيرازي، العلامي قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي  1
 . وتفسيره انوار "التنزيل واسرار التأويل" يعُتبر من اهم مراجع التفسير عند اهل السنة هـ،  685توفي سنة  البيضاوي، ناصر الدين  2
وتفسيره "ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم" من اهم مراجع التفسير عند اهل   هـ،  982توفي سنة  مصطفى، ابو السعود محمد بن محمد بن  3

   .السنة
 . 1399ص 2577حديث رقم  مسلم، صحيح   4
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ي علمت بتحريمه عليكم وهذا مجمع عليه في كل ملة لاتفاق سائر الملل على  أ"وجعلته بينكم محرما":   
 الشرك.علاه أ و بعضا و أوالظلم قد يقع في هذه  موال،فالأعراض فالعقول نساب فالأمراعاة حفظ الانفس فالأ

 نواعها.أثم يليه المعاصي على اختلاف   (،254البقرة/)الظالمون{ هم  }والكافرون  تعالى:قال الله 

، ثم 3خذه لم يفلته" أ إذان الله ليملي للظالم حتى  إ" يضا:أ، ورويا 2"الظلم ظلمات يوم القيامة"  1وروى الشيخان 
  (.102هود/) ظالمة{ خذ القرى وهي أ إذاخذ ربك أ}وكذلك  قرأ:

خيه  ن يؤخذ لأ أن ليس ثم دينار ولا درهم من قبل  إفليتحلاله منها ف  لأخيه"من كانت منه مظلمة    البخاري:وروى  
 .4خيه فطرحت عليه" أخذ من سيئات أن لم يكن له حسنات إ من حسناته ف

 حذف،و  أ خر  المثلين في الآ  أحد   أدغمصله تتظالموا  أ شهر بتخفيفها و بتشديد الظاء كما روي والأ  تظاالموا{}فلا  
لا يحب الله الجهر }تعالى:  ليه بقوله  إاُستفيد من هذا السياق العجيب المومَئ    بعضا،ي لا يظلم بعضكم  أ

 إذا ي فيحب تعالى منه الجهر بذكر ما ظلم به ليشاع حتى  أ  (،148النساء/)ظُلم{  لا من  إبالسوء من القول  
ن مِّن وراء  أ لا انتصارا للمظلوم لينكفَّ غيره عن الظلم ويعلم إ نه لم يوقع ذلك به أ عوقب الظالم عرف الناس 

 بأسُه. الظالمين طالبا لا يُردا 

ولى  أمهاله عين عقابه وهذا  إثما فإوقد يُمهَل الظالم زيادة في استدراجه ليزداد عقوبة إنما نُملي لهم ليزدادوا  
كمة  أو  ذ الحكم في الجناية  إن يمكان سيده  أ لا  إ ن المظلوم لا يستحق على الظالم  أمهاله  إظهر من القول بأن حِّ

  الاقتصاص، مهال وله  جنايتهم مُلْك وحق لله سبحانه وتعالى فله الإ  5على العبد لسيده والخلق كلهم وأرش
 .  انتهى.

رواه مسلم وهو حديث عظيم رباني   المتعال.ن قال رحمه أ لى إن الحكمة لم تظهر ألا إن كان حقا إن هذ و لأ
صول الدين وفروعه وآدابه ولطائف القلوب وغيرها وقد ساقه المصنف في  أمشتمل على قواعد عظيمة في  

 به. سناده وختم إذكاره بأ

 
 .الشيخان هما البخاري ومسلم 1
 .373ص 2447حديث  البخاري، صحيح  2
 .747ص 4686صحيح البخاري حديث   3
 .373ص 2449حديث  البخاري، صحيح  4
 . 266ص 4ج  الإسلامي، ذكره د. وهبة الزحيلي في الفقه  معينة، رش: هو العوض المالي الذي يقدرّ شرعا عقوبة على جناية الأ 5
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با ادريس راويه عن  أن  أثم نقل    وتعالى،وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه  
هل  ليس لأ حمد:أسناده دمشقيون قال إورجال  جلالا،إو على ركبتيه تعظيما له  اجث حداث به  إذابي ذر كان أ

 هذا.من  أشرفالشام حديث 

والوحي المرويّ عنه صلى الله عليه    القرآن،فائدة يعمّ نفعها ويعظم وقعها في الفرق بين الوحي المتلوّ وهو  
وقد جمعها    مائة،من    أكثرلهية وتسمى القدسية وهي  الإ  الأحاديث وهو ما ورد من    وجل،وسلم عن ربه عز  

 جَلاِّها.أبي ذرا هذا من أوحديث  كبير،بعضهم في جزء 

وجه قدمناها  أعجازه من  إالقرآن لتميزه عن البقية ب   شرفهاأقسام،  ألى الله تعالى  إن الكلام المضاف  أاعـــــــــلـــــــم  
ه للمحدِّث وتلاوته  أ ول الكتاب، وكونه معجزة باقية على مرا الدهور محفوظة من التغيير والتبديل وبحرمة مسا

الجُنُب وروايته بالمعنى وبتعيانه في الصلاة وبتسميته قرآنا، وبأن كل حرف منه بعشر حسنات، وبامتناع بيعه  
حاديث القدسية ، وبتسمية الجملة منه آية وسورة وغيره من بقية الكتب والأ1حمد وكراهته عندنا أفي رواية عند  

ه وتلاوته لمن ذكروا روايته بالمعنى، ولا يُجزئ في الصلا ة بل يبطلها، لا يثبت لها شيءً من ذلك، فيجوز مَسا
ه بكل حرف عشرا، ولا يمنع بيعه ولا يكره اتفاقا، ولا يسمى بعضه آية ولا سورة  ؤ ولا يسمى قرآنا ولا يعطى قار 

 يضا. أاتفاقا 

القدسية وهي ما نقل    الأحاديث بقية    ثالثها  وتبديلها. ة والسلام قبل تغييرها  نبياء عليهم الصلاكتب الأ   ثانيها
ليه وهو  إفهي من كلامه سبحانه وتعالى فتضاف    ربه،سناده لها عن  إلينا آحاد عنه صلى الله عليه وسلم مع  إ

نه  لى النبي صلى الله عليه وسلم لأإوقد تضاف    ولا،أنه المتكلم بها  نشاءٍ لأ إليه حينئذ نسبة  إغلب ونسبتها  الأ
 تعالى،قال الله    فيه:فيقال    تعالى،ليه  إلاا  إ نه لا يضاف  إ المخبِّر بها عن الله سبحانه وتعالى بخلاف القرآن ف

و  أهل هو كلاه بوحي    السنن،واختُلف في بقية    ربه،وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن  
اوتيت   أنىلا  إ"  وسلم:ومن ثم قال صلى الله عليه    ول،الأتؤيد    ،(3النجم/)الهوى{  ينطق عن    }وماوآية    لا؟

تنزل بأي كيفية من    أنالقدسية في كيفيات الوحي بل يجوز    الأحاديث ، ولا تنحصر تلك  2الكتاب ومثله معه"
قال رسول الله    :ن يقولأ   هماا حد إ  صفتان:ولراويها    الملَك،وعلى لسان    الروع،لقاء في  كرؤيا النوم والإ  كيفياته،

 
 الحنفي.يقصد المذهب  عندنا: 1
 . 231ص 12ج آبادي، بي الطيب محمد العظيم أالعلامة  المعبود، عون  2
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،وهي عبارة السلف ومن ثمة آثرها المصنف فيما    ربه،صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن   ن  أثانيها    مرا
 انتهى. . واحد.والمعنى  وسلم،قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه  يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه    قال:بي هريرة رضي الله عنه  أفي صحيح مسلم عن    ا .. وروينذكار "وفي الأ
 خوانا، إ"لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض وكونوا عباد الله    وسلم:

بحسب    – لى صدره ثلاث مرات  إويشير    –التقوى هاهنا    يحقره،المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا    أخوالمسلم  
 .1كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " المسلم،خاه أن يحقر أامرئ من الشر 

و أ ما  "قلت   الحديث  هذا  نفعُ  تدبره أعظمَ  لمن  فوائدُهُ  انتهى".كثَرَ  تحريم احتقار    ،.  باب  قال   المسلمين.من 
 الدنيا: المجدلاوي في شرحه لتائية شيخه العَلَميا رحمهما الله تعالى تحت قوله في 

 2مُورات الرعياتِّ  أُ مِّن حُباِّها الظلمُ في جلاِّ البلاد يُرى      لذاك ضاعت 

هُ:ما   خبار ما لا يكاد يحصى لكثرتها فلنقتصر على طرف  ما تحريم الظلم فقد ورد فيه من الآيات والأ أو   نَصُّ
يم وَلَا شَفِّيع يُطَاعُ ﴿غافر/  }مَا  تعالى:قال الله    منها، ينَ مِّن حَمِّ لِّمِّ }والظالمون ما لهم   تعالى:﴾ وقال  ١٨لِّلظََّٰ

خذه لم يفلته" ثم أ إذان الله ليملي للظالم حتى إ" وسلم:وقال صلى الله عليه  (،8الشورى/)نصير من ولي ولا 
   (.102هود/) {شديد ليم أخذه  أن إذ القرى وهي ظالمة خَ أ إذاذ ربك خْ أ }وكذلكقرأ 

هلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء  أ لى  إ"لَتُؤدُّنَّ الحقوق    وسلم:وقال صلى الله عليه  
قه من سبع "من ظلم قيد شبر من الأ وسلم:وقال صلى الله عليه  مسلم،رواه  3تنطحها"   .4رضين" أرض طوا

هل أ نك تأتي قوما  إ"  فقال:بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم    قال:وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه  
ن الله  أطاعوك لذلك فاعلمهم  أن هم  إف  الله،ن محمدا رسول  ألا الله و إ   إلهن لا  أ لى شهادة  إكتاب فادعهم  

ن الله تعالى افترض عليهم  أطاعوك لذلك فاعلمهم  أن هم  إف  وليلة،افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم  
موالهم واتق دعوة المظلوم أوكرائم    فإياكطاعوك لذلك  أن هم  إ ف  فقرائهم،غنيائهم فترد على  أ صدقة تؤخذ من  

 . 5ليس بينها وبين الله حجاب" فإنها

 
 .1393ص  2564صحيح مسلم حديث  1
 . لم نعثر عليه 2
 .1400ص 2582حديث  مسلم، صحيح  3
 .500ص 3195صحيح البخاري حديث   4
 .232ص 1496البخاري حديث صحيح  5
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نا رجالًا يتخواضون  إ  :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  قالت:نصاري  وعن خولة امرأة حمزة الأ
  لأخيه "من كانت عنده مظلمة    وسلم:. وقال صلى الله عليه  1في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة  

ن لم  إخذ منه بقدر مظلمته و أن كان له عمل صالح  إ  درهم،يكون دينار ولا    لاأ فليتحلل منه اليوم من قبل  
 .2خذ من سيئات صاحبه فحمل عليه"أيكن له حسنات 

وجب الله له  أ"من اقتطع حقا امرءٍ مسلم بيمينه فقد    قال:ن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أمامة  أبي  أوعن  
.  مسلم.. رواه    3راك"أن كان قضيبا من  إقال و   الله؟ن كان شيئا يسيرا يا رسول  إفقال و   الجنة،النار وحرام عليه  

 انتهى. 

 والهوى. والغضب، الشهوة، ثلاثة:ن المداخل التي يأتي الشيطان من قبلها في الآدمي أاعلم  فــــائدة:

عظم منها، والغضب آفة لكن  أ فالشهوة آفة لكنا الغضب    شيطان.والهوى    سَبُعياة،والغضب   بهيمية،فالشهوة   
ثارة الشهوة، وقوله }المنكر{  إ( المراد منه  90عظم منه، فقوله تعالى: }وينهى عن الفحشاء{)النحل/أ الهوى  

منه إ المراد  منه  ا  المراد  }والبغي{  وقوله  الغضب،  الإإ ثارة  يصير  فبالشهوة  الهوى،  لنفسه، ثارة  ظالما  نسان 
لى حضرة جلال الله تعالى، ولهذا قال رسول  إنسان ظالما لغيره، وبالهوى يتعدى ظلمه  وبالغضب يصير الإ 

ن يَتركه، فالظلم الذي لا أ "الظلم ثلاثة، ظلم لا يُغفر وظلم لا يُترك وظلم عسى الله    الله صلى الله عليه وسلم:
هم بعضا، والظلم الذي عسى الله   ن يتركه  أ يُغفر هو الشرك بالله، والظلم الذي لا يُترك هو ظلم العباد بعضِّ

 . 4هو ظلم الانسان نفسه" 

فمنشأ الظلم الذي لا يُغفر هو الهوى، ومنشأ الظلم الذي لا يُترك هو الغضب، ومنشأ الظلم الذي عسى الله   
ن يغفره هو الشهوة، ثم لها نتائج،  فالحرص والبخل نتيجة الشهوة، والعجب والكبر نتيجة الغضب، والكفر  أ

خلاق  ذا اجتمعت هذه الستة في بني آدم تولد منها سابع وهو الحسد وهو نهاية الأإوالبدعة نتيجة الهوى، ف
نسانية  شخاص المذمومة، ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الإن الشيطان هو النهاية في الأأالذميمة، كما  

دٍ إِّذَا حَسَدَ ﴿الفلق/ ﴾، كما ختم مجامع الخبائث الشيطانية بالوسوسة  ٥بالحسد وهو قوله تعالى: }وَمِّن شَراِّ حَاسِّ
سُ فِّي صُدُورِّ ٱلنَّاسِّ ﴿ وهو قوله ت نَّةِّ وَٱلنَّاسِّ ﴿الناس/ ٥عالى: }ٱلَّذِّي يُوَسوِّ نَ ٱلجِّ  ﴾. ٦﴾ مِّ

 
 .485ص 3118صحيح البخاري حديث  1
 . 1039ص 6534صحيح البخاري حديث  2
 . 110ص  137صحيح مسلم حديث  3
 .363ص 14ج السنة، شرح  4
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بل قيل الحاسد شر من    الموسوس،من    أشرنه ليس في الشيطانية  أكما    الحاسد،فليس في بني آدم شرا من  
لـــهً ما إلو كنت    بليس:إفقال     هذا؟من    فرعون:  الباب، فقالتى باب فرعون وقرع  أنه  أ   ي بليس رو إن  بليس لأإ

بليس ضرطة  إفضرط    نت؟أ من    فرعون:لى باب فرعون فقرع بابه فقال  إبليس عليه اللعنة  إ وقيل جاء    جهلت.
 الحاسد.  نعم؛قال     ومنك؟تعرف شراا مني  أ  فرعون:فلما دخل قال    بابه!لــه لا يعلم قارع  إهذه بلحية    وقال:

 الكبير. . من التفسير  انتهى.وبالحسد وقعتُ في هذه المحنة ... 

با  أ بقدمه قدم صبي فقال يا    فأصاب بو حنيفة رضي الله عنه في بعض الطرقات  أمرا    المجالس؛وفي نزهة  
لى  إما تخشى القصاص يوم القيامة، فوقع مغشيا عليه. وقال رضي الله عنه يودي الظلم بصاحبه  أحنيفة  

 انتهى. . المستعان.سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى وبه 

 فقالت:   لقاها.أو خذها  أحسا بها  أمرا على صدر سليمان عليه السلام نملة وهو نائم فلماا    حكاية؛يضا  أوفيها  
فغشي    الظالم.يأخذ للمظلوم من    قادر،تقف بين يدي ملك قاهر    أنك ما علمت  أ  السطوة؟ يا نبي الله ما هذه  

 .ظلمك.تجاوزي عمن  لها:فاق قال أفلما  عليه،

قال:    بك.ولا تمنع جاهك لمن استغاث    الدنيا،ولا تضحك بطرا في    سائلا،ن لا ترد  أ  شروط:بثلاثة    قالت: 
 عنه. . فعفت نعم.

ليم، في ثم فاعله ووبالهم العظيم، وعذابهم الأإحاديث والمواعظ الواردة في حرمة الظلم و  والأ  والآيات   ؛هـــــذا
ذا استحلاوا ذلك وفعلوه  إما  أذا فعلوه مع عدم الاستحلال له، ومع غير العلماء،  إخرة كثيرة جدا، وكل ذلك  الآ

يمان والنكاح كما سيأتي  مع العلماء فقد كفروا وطُلِّقت زوجاتهم عندنا معشر الحنفية، ووجب عليهم تجديد الإ
لا فهم مخلدون في نار  إ لى الله الكريم، و إن لم يتوبوا ويرجعوا  إن شاء الله تعالى في الباب الثاني مبسوطا، فإ

خواننا المسلمين الوقوع فيما يوجب المهالك، بمَناِّه وكرمه  إعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك، وجنبنا و أ الجحيم،  
 وجوده وحلمه. 

ما البابان  أو   طريق؛قوم  ألى  إنسأله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية    العناية،لمن حفته    كفاية،وفي هذا القدر  
   والعقول.لباب ففي جمع النقول لذوي الأ

وعبارات الفقهاء في    وتحريرها،النبوية    والأحاديث   وتفسيرها،في جمع الآيات الشريفة    ول:ال فالبــــــــــــــــــــــــــــاب  
 التكلان:فأقول وبالله المستعان وعليه  ذلك،
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سبحانه   ﴿العنكبوت/  وتعالى:قال الله  فَٱعبُدُونِّ  يَ  فَإِّيََّٰ عَة  سِّ وََٰ ي  أَرضِّ إِّنَّ  ءَامَنُوٓاْ  ينَ  ٱلَّذِّ يَ  بَادِّ يََٰعِّ قال    ﴾،٥٦} 
لم يتسهل لكم العبادة في بلدة ولم يتيسر لكم    إذاي  أ  الكريمة؛ البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية  

ي لكم إظهار دينكم فهاجروا إ  ذلك.لى حيث يتمشا

وكان رفيق    الجنة،رض ولو كان شبرا استوجب  ألى  إرض  أ"من فرَّ بدينه من    والسلام: ة  وعنه عليه الصلا
المعنى  إ . والفاء جواب شرط محذوف  1ة والسلام"براهيم ومحمد عليهما الصلاإ لم إرضي واسعة  أن  أ ذ  ن 

 خلصوا في غيرها... انتهى من سورة العنكبوت.أرض فأتخلصوا العبادة لي في 

قامة  إبزيادة خطاب تشريف لبعض المؤمنين الذين لا يتمكنون من    المعبود، بي السعود رحمه الملك  أومثله في  
 انتهى.. سلم.الألى الطريق إرشادهم إمور الدين كما ينبغي للممانعة من جهة الكفرة و أ

ه: قوله وكان رفيق    2قال شيخ زادة براهيم لكونه هاجر  إة والسلام خصا  براهيم ومحمد عليهما الصلاإما نَصُّ
لى المدينة  إلى ربي{، ومحمد سيد المرسلين هاجر  إني مهاجر  إلى الشام فرارا بدينه حيث قال }إ  3من كوثا 

مر الدين، أمر المؤمنين بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة  أمر به في  أحين تعذر عليه رعاية ما  
لى حيث يمكن  إن يهاجر  أالله، وكذلك يجب على من كان في بلدة يُعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك  

رض يمكن لهم ألى  إمر المؤمنين بالمهاجرة  أنه تعالى لما  إن قال ثم  ألى  إن يعبد الله فيه حق عبادته،  أله  
خوان، فخوفهم الله تعالى بالموت لتهون  وطان ومفارقة الإفيها رعاية وظائف العبادة صعب عليهم ترك الأ

العبادة لله    بإخلاص حدٍ في الموت والمعاد بعده فلا بد من التزود لذلك  عليهم الهجرة، والمعنى لا محيص لأ
لى مكان  إيسر له ذلك في مكان فلا بد من المهاجرة عنه  ن لم يت إ ن يثاب عليه، فأتعالى بعد توحيده رجاء  

 انتهى. يتيسر ذلك فيه.. 

ي يا عبادي الذين آمنوا بي وبرسولي وخالفوا عشائرَهم  أ الكريمة:العلامة النسفي على هذه الآية وفي تفسير 
اي بلادي والمواضع التي خلقتها    واسعة،رضي  أن  إ  ذاهم،أن لا يصبروا على  أوقومَهم وخافوا الفتنة منهم و 

ليه المشركون ولا يشُقَّنا  إفاعبدون لا ما يدعونكم    فإيايليها،  إلمعاش خلقي كثيرة لا تضيق عنكم فهاجروا  
وذلك قوله تعالى: }كُلُّ   ،ليا إة الدنيا منقضية والبلايا منتهية ومرجعكم اعليكم احتمال الغُربة لأجلي، فإنا الحي

 ﴾. ٥٧نَفس ذَآئِّقَةُ ٱلمَوتِّ ثُمَّ إِّلَينَا تُرجَعُونَ ﴿العنكبوت/

 
 . 515ص 395حديث  السماوي، الفتح  1
 . مام ابي حنيفة"وله كتاب مشهور اسمه "شرح الفقه الاكبر للإ ، 952توفي سنة   القسطنطينية، محي الدين شيخ زاده من فقهاء  2
 . و كوثى هي مدينة سومرية قديمة تفع فيما يعُرف اليوم بالعراقأكوثا  3
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مر العبادة فيها ولا يمكنه  أ ذا تعذر عليه  إقد دلت الآية الكريمة على وجوب مهاجرة المؤمن من بلده    قول:أ
كيف يؤذى بالتعرض    عليه،ذا كانت الهجرة منها واجبة  إف  له.لى حيث يمكنه ذلك ويتيسر  إتغيير المنكر فيها  

بعد استيطانه    ترحاله،لى محل  إو بتضعضع حاله بعوده  أ  عليه؟!ليه بأخذ مال منه على ذلك الفعل الواجب  إ
 بمثله.صلي يبطل الوطن الأ الفقهاء:وقد قال  ونقله،

  البرياة، مور العرفية التي فيها ظلم  فما بالك بالأ  الشرعية،مور  صلي يبطل حكمه في الأذا كان بالوطن الأ إف
اتصف فعل المهاجر من بلده   إذاسيما    المولى،، بكلام  بالأولىتبطل    فإنها  المحمدية،المخالفة لنص الشريعة  

ولم يزل قوله محكما   الغيوب،لا ظلم ومعصية توعد عليها وتؤذي الله ورسوله بقول علام إما ذاك  بالوجوب،
ينا  مبينا: رَةِّ وَأعََدَّ لَهُم عَذَابا مُّهِّ نيَا وَٱلٓأخِّ  ۥلَعَنَهُمُ ٱللهَُّ فِّي ٱلدُّ ينَ يُؤذُونَ ٱللهََّ وَرَسُولَهُ  ﴾. ٥٧{ ﴿الاحزاب/}إِّنَّ ٱلَّذِّ

بعدهم من رحمته  أ الله،ن قال لعنهم  ألى إيرتكبون ما يكرهانِّهِّ من الكفر والمعاصي   الله:رحمه  قال البيضاوي 
   انتهى.. يلام.الإ يهينهم مع   مهينا،عدا لهم عذابا أ في الدنيا والآخرة و 

م:لقول الملك    حرام،يذاء المؤمن  إو  ينَ   العلاا نََٰتِّ   }وَٱلَّذِّ نِّينَ وَٱلمُؤمِّ ، قال البيضاوي ٱكتَسَبُواْ﴾بِّغَيرِّ مَا    يُؤذُونَ ٱلمُؤمِّ
نزلت   إنهاقيل    ( ظاهرا،58حزاب/الأ)﴾{  ٥٨ٱحتَمَلُواْ بُهتََٰنا وَإِّثما مُّبِّينا ﴿   }فَقَدِّ رحمه الله بغير جناية استحقوا بها  

 انتهى. . علياا.في المنافقين الذين يؤذون 

برة بعموم اللفظ لا بخصوص    قُلتُ: و  أ   غيره،  وأعلياا كان رضي الله عنه    ،فكل من آذى مؤمنا  السبب،العِّ
  أخو "المسلم    وسلم:ثما مبينا، وقول النبي صلى الله عليه  إمؤمنة بغير جناية استحقا بها فقد احتمل بهتانا و 

ن أمن الشرا    ئ بحسب امر   الشريف،لى صدره  إويشير    ههنا،التقوى    يحقره،المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا  
 مسلم.. رواه 1دمه وماله وعرضه"  حرام،كل المسلم على المسلم  المسلم،خاه أيحقر 

على    3و دعوه" أنهيتكم عن شيء فاجتنبوه    وإذاقوله صلى الله عليه وسلم "  نصه:في شرحه ما    2قال الفاكهاني 
 انتهى. لا بذلك.. إ خرى لا بد من ترك جميع ما نهى عنه مطلقا، ولا يكون ممتثلا الرواية الأ

كُم عَنهُ  }وَمَآ  تعالى:قال الله  كُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىَٰ  (.7الحشر/)فَٱنتَهُواْ{ ءَاتَىَٰ

 
 . 1393ص   2564صحيح مسلم لفظ مشابه حديث  1
 .له شرح مشهور في الفقه المالكي يسمى "شرح رسالة القيرواني"  اللخمي، تاج الدين الفاكهاني، عمر بن علي بن سالم  2
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 مازن سليمان العُمَري                                                                                            هل العدوانأوطان على الظلمة و نصرة المتغرّبين عن ال  بعنوان:تحقيق مخطوط  

21 
 

لى إو العود  أخذ المال،  أغراب بشيء مما ذكر من  يذاء الفلاحين الأ إفاد نص الكتاب حرمة  أفقد    :قــلــت 
ن لم  إ يذاء لهم بذلك، وزجره ومنعه  مر ردع المتعرض بالإ صلي بعد الترحال، فيجب على ولاة الأالوطن الأ

المهالك، سيما   فيه  بما  و إيرجع عنهم  الدين،  المتعرض لهم من علماء  كان  المسلمين، وممن  أذا  راد أ ئمة 
نه يكفر بالتعرض لهم بذلك، ويجب عليه تجديد أالاشتغال بالقرآن، والعلم الشريف على وجه التبيان، فسيأتي  

 عاذنا الله من موجبات غضبه.أ لا فهو هالك، إيمان والنكاح و الإ

صبت خيرا  أصلى الله عليه وسلم: "البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيث ما    قالالشــــــــــــــريفة:  حاديث  ال
رضي  أن  إمنوا  آ. قال شارحه العلامة المناوي رحمه الله تعالى: وهذا معنى قوله تعالى }يا عبادي اللذين  1قم"أف

قامة بغيره لكن  قامة به على الإنه لا فضل للزوم الوطن والإأوظاهره    .(56العنكبوت/)فاعبدون{  ياي  إواسعة ف
لا إو   وطنه،لم يكن قصده من السفر استفادةُ علمٍ مهما سُلاِّمَ له حاله في    إذان يلازم مكانه  أولى بالمرء  الأ

 انتهى. . أفضل.للعبادة فهو  وأيسرللقلب  وأفرغللدين  وأسلملى الخمول إ أقرب فليطلب موضعا 

اف ى  إذامعنى الآية انه  فقال: 2وجرى على نحوه في الكشا مر ألم تتسهل له العبادة في بلد هو فيه ولم يتمشا
وقد   :حسن خشوعا، قالأكثر عبادة و أصحا ديناً و أسلم قلباً و أنه فيه  أ دينه كما يُحب فليهاجر لبلد آخر يقدر  

 عون على ذلك من مكة. أ جربنا فلم نجد 

قال مذاهب مختلفة وآراء    خراسان،سكن قيل له  أي البلاد  أ  أدرى قال في الربيع قال سفيان ما    نكتــــــــــــــــة:
قال تذيب الكِّيس    فمكة،قيل    الجبابرة،قال بلد    فالعراق،قيل    بالأصابع، ليك  إقال يُشار    فالشام،قيل    فاسدة،
 انتهى. . والبدن.

  المهاجرين،ذا كانت المهاجرة مأمورا بها من سيد  إ. ف3كم مَجدا" ءبناأ"هاجروا تُوَراِّثوا    وسلم:وقال صلى الله عليه  
، 4" ليس على مسلم جزية" النذير:وقد قال البشير    كالذميين؟!كيف يُرَتابَ عليها جزية    جمعين،أالخلق    وأفضل

 الصغير.كذا في الجامع 

ثُة يستحق النكال والعذاب من الملك    مبتدع،حداث مردود  إو   مخترع،لا ظلم  إما هذا   ويصير   المتعال.مُحْدِّ
قال رسول الله صلى   قال:بي هريرة رضي الله عنه  أ فعن    وعلا،وليائه جل  بذلك محاربا لله تعالى لمعاداته لأ

 
 . تقدم تخريجه 1
 .الزمخشري مشهور جدا لإمامالكشاف: كتاب في التفسير  2
 . 190ص   7ج ، 7240حديث  الاوسط، المعجم  3
 .467، ص7623الجامع الصغير، حديث  4
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قال شارحه العلامة ابن   .. الحديث."من عادى لي ولياا فقد آذنته بالحرب" قال:ن الله تعالى إ وسلم:الله عليه 
را  حجر المكي في شرح الأ من    القدسية،  الأحاديث ن هذا من  أ اعلم ب  عبارته:ربعين النووية ما نصه مختصِّ

الله بالطاعة والتقوى فتولاه الله بالحفظ    يوهو تول  ولياا:  الولي.من المعاداة ضد الموالاة والعدوا ضد    :عادى
،والنصرة من الوَلِّيَ وهو القرب   وامره واجتناب نواهيه  أليه باتباع  إفالولي هنا القريب من الله تعالى لتقربه    والدنوا

فلا يرى   معرفته،كثار من نوافل العبادات مع كونه لا يفتر عن ذكره ولا يرى بقلبه غيره لاستغراقه في نور  والإ
  المتقي، وهذا هو    طاعته، في  لاإولا يتحرك    ،لا بالثناء عليهإولا ينطق    ،لا آياتهإ ولا يسمع    ،لا دلائل قدرتهإ

 (.34نفال/الأ)المتقون{ لا إولياؤه أ نْ إتعالى: }قال الله 

ويقرب   ،"ورسولهذنوا بحرب من الله  أْ ن لم تفعلوا فإف" ونظيره    ،ني محارب لهأ علمته بأ ي  أ  بالحرب:فقد آذنته  
ي عامله معاملة المحارب من التجلي أومن حاربه الله    .. الآية."ورسولهنما جزاء الذين يحاربون الله  "إمنه  

ذ غاية تلك  إ  ،بدا وهذا من التهديد في الغاية القصوى أ لا يفلح    والانتقام،عليه بمظاهر القهر والجلال والعدل  
وكان المعنى فيه ما اشتملت عليه تلك المعادات من المعاندة لله    البليغ،المحاربة الإهلاك فهي من المجاز  

هلكه الله هلاكا لا شفاء  أ بى على السجود المأمور به لآدم  أ بليس حين  ومن ثم لماا وقع ذلك لإ  محبوبه،بكراهة  
وفي    ،"محارميفقد استحلا  "وفي رواية بدل هذا    محاربه.نه  أ ولياا له ب  ى نذار لكل من عاد إوفي ذلك    بدا،أله  

آذى الله ومن آذى الله يوشك "خرى  أوفي    "،فقد بارزني بالمحاربة"خرى  أوفي    "،استحل محاربتي"خرى فقد  أ
 . "يأخذهن أ

ما  إ  عباده،مارات الولاية من قيامه بحقوق الله وحقوق أيذاء من ظهرت عليه  إ جل ولايته  أومعنى معاداته من  
و شتمه  أو بنحو سباه  أ  ،و بعدم الجري على ما ينبغي له من التأدب معه على ما ينبغي أنكارها عنادا وحسدا  إب

يذاء التي لا مُسواِّغ لها شرعا مع علم متعاطيها بذلك.. انتهى بلفظه من ابن حجر  نواع الإأونحو ذلك من  
 ربعين. الأشرح 

" من آذى  وسلم:قال رسول الله صلى الله عليه    قال:نس ابن مالك رضي الله عنه  أوفي روضة العلماء عن  
، يعني تبدل مكانه من 1مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله تعالى فليتبواأ مقعده من النار" 

 النار. لى إالجنة 

 
 .505ص ، 8269حديث  الصغير، الجامع  1
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  لأخيه نام وفي قلبه غش    ن وسلم: "مقال رسول الله صلى الله عليه    قال:نه  أبي هريرة رضي الله عنه  أوعن  
 .1ن مات على ذلك مات على غير الاسلام" إو  يتوب،في سخط الله حتى  وأصبحنام  المسلم،

"يا   قال:ن يكف بصره ونظر مليا ثم  أ لى جدار الكعبة قبل  إنه استند  أوروي عن ابن عباس رضي الله عنهما  
ن  أليا من  إ  أحب لكني لو هدمتك سبع مرات كان    تعالى،كرمك على الله  أحرمتك و   أعظمشرفك وما  أكعبة ما  

 أؤذي مسلما مراة واحدة".  

 الخمس،الاستخفاف بالصلوات    بالله:ربعة من الذنوب عقوبتهن ذهاب الدين عند النزع نعوذ  أ قال الحكماء:  
  المسلم.ذى أو  الوالدين،وعقوق  الخمر،وشرب 

بو الفضل محمد بن نعيم رضي الله عنه يقول سمعت معاذ النسقي رضي الله عنه يقول سمعت رجلا  أوكان  
لى رضاه لا  إالذي تحتاج  لا تؤذِّ  ،ربعةأاحفظ نفسك من  قال: المعز!با عبد أيا   وصنيأصم: الأيقول لحاتم 

  العقبى، لى معذرته في  إ ولا تقل بلسانك شيئا تحتاج    الجنة،لى عمارته وهو  إولا تهدم موضع تحتاج    ،محالة
. انتهى من الباب الثاني والعشرون من وزر من آذى القبر.مور الدنيا حلما تعذب في ظلمة  أفي    ولا تؤذِّ 
 مسلما.

محدثه يستحق    مبتدع،لا ظلم مُختَرَع واِّحداث مردود  إما هذا    الصغير:كذا في الجامع  ليس على مسلمٍ جزية  
، 2"كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"  وسلم:وقال صلى الله عليه    المتعال،النَّكال والعذاب من الملك  

وفي رواية    ومسلم.مرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري  أفي    أحدث وقال صلى الله عليه وسلم "من  
نه باطل  أومعنى ردا  تعالى:قال شارحه الفاكهاني رحمه الله  ."رد مرنا فهو أعمل عملا ليس عليه "لمسلم من 

نه  أ سلام وقد تقدم في كلام هذا الشارح  هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإ  به. غير معمول به ولا معتد 
وتكلم هذا الشارح رحمه    محدثة،فهو صريح في ردا كل بدعة ومخترعات  الكلم،سلام وهو من جوامع ثلث الإ

الخامس منها قوله في الرواية الثانية زيادة قد يعاند بعض في بدعة سبق    وجه،أالله على هذا الحديث بخمسة  
حدثها غيرنا فيحتج عليه بالرواية الثانية الصريحة في ردا كل المحدث  أنما  إنا لم نحدث شيئا و إليها ويقول  إ

 انتهى. حداثها.. إو سبق بأحدثها الفاعل أسواء 

 
 . 283ص 17الحديث مقتطع من حديث طويل وجدناه عند الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة ج 1
 .28ص 96مسند الدارمي، حديث  2
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وطانهم  أن التعرض للمهاجرين من  أو   ،و ندب أمر وجوب  أن المهاجَرَة مأمور بها  أفاد نص الحديث  أفقد    :قلت 
صلي خمس  ذا مضى على هجرتهم من وطنهم الأإخذ مال منهم بعد استيطانهم بغيرها سياما  أليها و إبالعود  

حداث إو   ،حرام بلا شبهة  ،لى وطنهم الجديد وتملكوا فيه وتوالدواإحكامه عنهم وانتقلت  أعشرة سنة وانقطعت  
بدعيا محرام مردود باطل بلا مِّريَة يُمنع طالِّبُه، ويردع راغبه ، ويعزر التعزير البليغ اللائق بحاله، بما فيه  

جمع المسلمون على حرمته، في شريعة كل نبي أالله وسوله عنه و   ىحدث شيئا نهأ  لأنهمثاله،  أردعه وردع  
بل سبب لهلاك المتعرض وكفره، فقد قال    ،شد حرمةأنه  إ ليه من العلماء فإذا كان المتعرض  إوملته، سيما  

رض فمن وقع فيه فقد هلك". كذا في الجامع الصغير من  نس وجن ومَلَك: "العالِّم سلطانُ الله في الأإسياد كل  
 الخذلان.والنجاة مما يوجب  الشيطان،نسأله سبحانه وتعالى العصمة من  النذير،البشير  أحاديث 

 مطلب في عبارات الفقهاء  

لى إ، وهي ما بين العذيب 1رض العرب عُشريةأ" نصه:قال في الاختيار شرح المختار ما  الخراج:فصل في 
ن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يضعوا الخراج  لأ   الشام،لى حد  إ  2قصى حجر باليمن بمهرة أ

العرب لا يقرون على الكفر    ومشركو  ،هلها على الكفرأ ن يُقِّرُّ  أ   ولأنا من شرط الخراج  ،رض العرب أعلى  
منا. على ما   قدا

نه يجوز  لى عباادان، لأإوالثعلبية    لى عقبة حلوان ومن العلت إرض خراج وهي ما بين العذيب  أ:  والســــواد
قرارهم على الكفر فقد وجد شرط الخراج، ولأنا عمر رضي الله عنه فتح سواد العراق ووضع عليه الخراج  إ

جمعت الصحابة على وضْع الخراج على الشام، وكذلك وَضَعَ عمر رضي الله عنه  أبمحضر من الصحابة، و 
رض مسلم"، ولم أن قال "ولا يجتمع عشر وخراج في أ لى إعلى مصر الخراج حين فتحها عمرو ابن العاص 

ة، ولأأحد من  أينقل عن   رض فُتِّحت قهرا، والخراج أن العشر يجب في  ئمة العدل  والجور ذلك، وكفى بهم حُجا
ن الخراج كان وظيفة مشروعة في الجاهلية أن قال: "واعلم ألى إ ،نهما متنافيانإو  ،هلها عليهاأ قرا أرض أفي 

ن عمر  أ الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما روي    بإجماعللمقاتلة وكانت رسم كسرى وصارت شريعة لنا  كفاية  
راضي وجعل عليه  ربابها وبعث عثمان بن حنيف ليمسح الأ أرضي الله عنه لما فتح سواد العراق تركها على  

رض بيضاء أ، فوظاف على كل جريب  3لف جريب ألف  أحذيفة بن اليمان مشرفا، فمسح فبلغ ستا وثلاثين  
 

 . 157ذكره ابو عبيدة في كتاب الاموال ص  رَيْعها، هي الارض التي اوجب عليها الشرع اخراج العشُر من  عشُرية:الالارض  1
 . اقليم معروف في اقصى شرق اليمن 2
ادي في  رلتر تقريبا، ذكره علي ج 161صاعا او ما يعادل  48مصر يقدرّ بحوالي  لأهليضا مكيال ضخم أالجريب: في المساحة تقريبا هكتار، وهو  3

 الشرعية. المقادير 
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مما يزرع، وعلى كل جريب رطبة خمسة دراهم، وعلى كل جريب كرم عشرة    1تصلح للزراعة درهما وقفيزا 
 جماعا. إدراهم، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان 

نوعان:   كالعشر، وهو  والخراج  بالخارج  فيتعلق  الإأمقاسمة  يمن  فيجعل على  أ مام على  ن  فتحها  بلدة  هل 
وهو ما روي   ،ن التقدير ورد بالنصفلأ   ،و نصفه ولا يزيد على النصفأو ثلثه  أ راضيهم مقدار ربع الخارج  أ
نه يوضع موضع  ألا  إ  ،هلها معاملة بالنصف وحكمه حكم العشرعطى خيبر لأأ ن النبي صلى الله عليه وسلم  أ

نه خراج حقيقة وخراج وظيفة ولا يزاد على ما وظفه عمر رضي الله عنه، وهو على كل جريب  لأ  ؛الخراج
  ، يبلغه الماء صاع ودرهم، وجريب الرطبة خمسة دراهم، والكرم والنخل المتصل عشرة دراهم على ما روينا

ن الواجب فيما سقته السماء العشر وما سقي  ألا ترى  أن المؤن متفاوتة، والوظيفة تتقارب بتقارب المؤنة،  ولأ
كثر والرطبة بينهما، فوظف على كل نوع بقدره كما  أالعشر، والكرم خفيف المؤن والمزارع  بالدولاب نصف  

نقدم وما لم يوظفه عمر يوضع عليه بحسب الطاقة كالزعفران وغيره، ونهاية الطاقة نصف الخارج فلا يزيد  
رض ما لا تطيق؟ قالا لا ولو  عليه، وينقص منه عند العجز، قال عمر رضي الله عنه: لعلكما حملتما الأ

 زدنا لأطاقت.

خلاف   لأنهنه لدليل جواز النقصان ولا تجوز الزيادة على ما وظفه عمر رضي الله عنه في سواد العراق  إو 
باجتهاد، فلا ينقص    لأنهرضٍ كتوظيف عمر رضي الله عنه  أمام آخر في  إجماع الصحابة، وما وظفه  إ

 باجتهاد مثله.. انتهى. 

مام على الرعية منوط بالمصلحة  ن تصرف الإأشباه والنظائر من القاعدة الخامسة من فن القواعد في  وفي الأ
بو يوسف في كتاب الخراج قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمار بن  أمام  ما نصه: )ذكر الإ

ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبدالله ابن مسعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان ابن حنيف  
رضين، وجعل بينهم شاة كل يوم شطرها وبطنها لعمار، وربعها لعبدالله ابن مسعود، وربعها على مساحة الأ

ن الله تعالى قال  إياكم في هذا المال بمنزلة والي اليتيم، فإنزلت نفسي و أني  إخر لعثمان بن حنيف وقال  الآ
{ )النساء /}وَمَن كَانَ غَنِّياا فَليَستَعفِّف وَمَن كَ  رضا يؤخذ منها شاة  أرى  أ(، والله ما  6انَ فَقِّيرا فَليَأكُل بِّٱلمَعرُوفِّ

 انتهى. لا استسرع خرابها.. إفي كل يوم 

 
 الشرعية.ذكره علي جرادي في المقادير  تقريبا، لتر  40صاع او ما يعادل  12هو مكيال اسلامي قديم يقدر بحوالي  القفيز: 1
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بسبب    واليمين،المؤكد بالقسم    المؤمنين،مير  أكان هذا كلام    ذا إ)ف  المال:حكام بيت  أالمقال في    قال في تحرير
  وعيالها، ولادها  أوسبيت    موالها،أفكيف حال رعية قد نهبت    المسلمين،راضي بيت مال  أخذ شاة واحدة من  أ

وسلكوا    لذلك،حكموا لهم الفتنة  أو   القِّرى،وعجزوا عن وزن الخراج وفعل    القرى،راضي  أوعدموا جميع ما في  
 انتهى. . عليه.ولا معولا   ليه،إفلم يجدوا ملجأً  المسالك، أقبحطريقا هي 

ن بقي من السنة مقدار ما إرض الخراج  أ  اشترى "  السير:قال في الحاوي القدسي في فصل الخراج من كتاب  
 انتهى. ".البائع.يقدر على زراعتها ويدرك فالخراج على المشتري ولا فعلى 

رض الخراج  أاغتصب    المزبور،الحاوي المذكور من الفصل    )وفي  العاشر:ومثله في الخلاصة من الفصل  
 رض. الأ فزرعها فالخراج على رب 

رض ن نقصت الأإ وفي السير الكبير    الغاصب.خذ من الغاصب والفضل على  أ بي يوسف بقدر ما  أ وعن  
ن لم تنقصها  إو   رض،الأرض ولا خراج على رب  من عمل الغاصب من غير الزراعة ضمن ذلك لرب الأ

رض حتى فتح الخراج للسنة الثانية  ن مضت السنة ولم يؤدَّ خراج الأإو   رض،الأالزراعة فالخراج على رب  
رض بعد ما مضت  مات صاحب الأ  يوسف،بي  أذكره في نوادر    الماضية.يؤدى ما بقي عليه من السنة  

. تعالى.بي يوسف رحمهما الله  أبي حنيفة و أرضه في تركته في قول  أرضه لم يؤخذ خراج  أالسنة ولزمه خراج  
 انتهى. 

.  تعالى.بي حنيفة رحمه الله ألم يؤداِّ حتى مضت سنون لا يؤخذ لما عند    إذاوفي الخلاصة من عليه الخراج  
 انتهى في الفصل العاشر.

ن إ  ،رض بيعت في وسط السنة فجاء وقت الخراجأة:  اوفي جواهر الفتاوى من الباب الثالث في كتاب الزك
ن  إ لا فهو على البائع، فإو   ، بقي بعد الشراء من السنة مقدار ما يمكن استغلالها فيه فالخراج على المشتري 

ن  إو  لأنه  ؛خذ السلطان الخراج من المشتري ولم يبق مقدار ما يمكن استغلالها لا يرجع المشتري على البائعأ
ن  إ رض في يده ولم يقدر على الامتناع فكار لكون الأخذ الخراج من الأأولو    ، ن يظلم غيرهأظلم فليس له  

ن يرجع  أذا قضى الدين وافتكا الرهن فله  إكمعير الرهن    ،رض ن يرجع على رب الأأكان مضطرا في ذلك فله  
ذا دفع الثمن من  إمضطر كذا هنا ونظيره الوكيل بالشراء    لأنهذنه  إدى دينه بغير  أن  إداى على الراهن، و أبما  

كار  كاار حيث يرجع الأمضطر لتعلق الحقوق به، والفرق بين المشتري والأ  لأنهر  منه يرجع الأإمال نفسه ف
هل الحق منعوا أ لى  إظلم محض ولا خراج عليه، فلو رجع    لأنهن المشتري غير مضطر  ولا يرجع المشتري لأ 
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وقعه أدى رجع على من  أذا  إرض فرب الأ  بأمركار يطلب منه من غلته وكان هو استغل  ما الأأعنه الظلم، و 
 انتهى.  على هذه العهدة..

  وفيه من الباب الرابع رجل اشترى ضيعة وكانت في يده سنين استغلها ويؤدي خراجها ثم استحقها رجل بلا 
 ،نه غاصب أظهر    ولأنه  مره،أدى دينَ غيره بغير  أ  لأنه نه لا يرجع المشتري على المستحق بالخراج  إبينة ف

بي أ  د ن نقص ضمن فكذلك عنإو   يضمن،رض ولم  لم تنقص زراعته الأ  إذاجماعا  إوالخراج على الغاصب  
فعلى المالك    أكثرن كان  إو   ،قل من الخراج فالخراج على الغاصب أن كان الضمان  إوعندهما    الله،حنيفة رحمه  

 انتهى. . الضمان.يؤديه في 

بو العلا الناصح لما سُئل فيمن وجب عليه الخراج وهو ممن يُصرف أمام ملك لملوك قال القاضي الإ فائدة:
الجواهر    انتهى من.  الزمان.في هذا    تعالى سيماليه ما وجب عليه قصاصا بما وجب له بينه وبين الله  إالخراج  

 السادس.في الباب 

كها الأأكانت    إذاهذا كله    :قولأ   غيره، و  أليه منهم بتبايع شرعي  إو من آلت  أ صليين  راضي الخراج في يد ملاا
و لبيت المال وهرب زرااعها فلا أ  1و تيماراأو جهة برا  أهلياً  أ و كانت وقفا مطلقا  أهلها عنها  أ هرب    إذا ما  أو 

 زراعتها.ليها ولا على إشيء عليهم ولا يجبرون على العود 

هرب اصحاب الخراج    )وإذا  نصه:قال في الحاوي القدسي من كتاب السير في الفصل الثاني في الخراج ما  
ن لم يجد إو   شيئا،طعمهم  ألى قوم و إن شاء دفعها  إو   ،مام عمرها من بيت المال والغلة للمسلمينن شاء الإإ

  وإذا   صح،أول  والأ  يؤخذ،وقيل    تركته،ولو مات من عليه الخراج لا يؤخذ من    شاء، ن  إمن يزرعها يبيعها  
صاحبها..  جرة يرد الفضل على  خذ الخراج من الأأ رض الخراج لعجز صاحبها عن الزراعة و أمام  جار الإأ

 . انتهى

رض فيزرعها ويؤجرها وطرح ذلك هلها وبادوا يأخذ الأأ مات    إذارض الخراج  أفي    قال: بي يوسف  أوفي خراج  
 انتهى.. المال.في بيت 

و يؤجرها  أرض فيزارعها مام يأخذ الأ ن الإأ بي يوسف رحمه الله أهل الخراج عن أ مات  إذا خان:وفي قاضي 
 المال.ويضع ذلك في بيت 

 
فراد الجيش العثماني من الرتب  أ أحدلى إرض و نائبه قطعة من الأأحيث يهب فيه السلطان  العثمانية، قطاعي خاص بالدولة إ التيمار: هو نظام  1

 . 165راجع تاريخ الدولة العثمانية ص  العالية، 
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و  أ رض الخراج  أهل  أ هرب    إذافعلى هذا    انتهى..  ذلك.مام في  وذكر الناطفي القاضي في ولايته بمنزلة الإ
 ذكر.يجارها للغير كما إو مزارعتها او أ و من ينيبه في ذلك تعميرها أ ماتوا يتولى القاضي 

رض مقدار  خذ من الأأمام و جارها الإأن لم يموتوا ولكن هربوا  إو   المذكور:وفي الحاوي القدسي في الفصل  
 فيها. ذا رجعوا رد عليهم ولا يؤجرها حتى تمضي السنة التي هربوا إف عليهم،الخارج والبقية يحفظها  

مام عمرها في بيت المال والغلة للمسلمين ن شاء الإإ هل الخراج  أ هرب    إذابو حنيفة في الخراج للحسن  أوقال  
 للمسلمين. لى قوم قاطعهم على شيء وكان ما يأخذ  إن شاء دفع إو 

ن يأخذها ويدفعها  أ  للإمامرض لم يكن  هل الخراج عجزوا عن عمارة الأأ قال محمد في الزيادات في قوم من 
مام عليه ممن يقوى على  ن لم يجد من يستأجرها باعها الإ إو  الغلة،لى غيرهم لكن يؤجرها ويأخذ الخراج من إ
 انتهى.. خراجها.إ

مام عمرها  ن شاء الإإهل الخراج  أ بي حنيفة في النوادر لو هرب  أوعن    يضا:أوقال صاحب الاختيار ما نصه  
ن فيه حفظ  لأ   للمسلمين،لى قوم على شيء وكان ما يأخذه  إن شاء دفعها  إمن بيت المال والغلة للمسلمين و 

 انتهى. . بيانا.ن لم يجد من يزرعها باعها على ما إ ف ،الخراج على المسلمين والملك على صاحبه

الأ  قول:أ في  الأأو   المملوكة،راضي  هذا  المال جعلت  ما  لبيت  والتي  الموقوفة  يسمى  إراضي  للجند  قطاعا 
 لها. فلا شيء على الفلاح لو عطلها وهو غير مستأجر  خراج،جرة لا أفالمأخوذ منها   ولا،أبالتيمار 

  لأنها هل الوقف  أ و العشر من حصة  أ فالخراج    مزارعة،رض  دفعها يعني المتولي الأ  وإذا  سعاف:الإقال في  
 معنى.. انتهى. جارة إ

على    ،رض مزارعة بالنصف ولم يشترط العشردفع الأ  إذايت القائم يأمر هذه الصدقة  أر أ  هلال:وقاف  أوفي  
 انتهى. . الوقف.هل أ من العشر؟ قال العشر من النصف على  

فلا شيء على   بالأجرةنما هي إ ن ليست خراجية رض مصر الآأن أ وقدمنا  نصه:ما   1وقال في البحر الرائق 
ذا ترك الزراعة  إرعين  ان بعض الز أالفلاح لو عطلها ولم يكن مستأجرا لها ولا جبر عليه بسببها. وبه عُلم  

 
 .وهو كتاب في الفقه الحنفي هـ،  970توفي سنة  نجيم، براهيم المعروف بابن إزين الدين بن  الدقائق، البحر الرائق شرح كنز  1
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راد الاشتغال بالقرآن  أذا  إضرار به حرام خصوصا  فما تفعله الظَلَمَة من الإ  عليه،وسكن مصر فلا شيء  
 في البحر الرايق من كتاب العشر والخراج.  زهر.. انتهىالأ كمجاوري الجامع  والعلم،

خذ من  ن من الأفما يفعل الآ  خراج،جرة لا  أراضي مصر  أن المأخوذ من  أقد علمت    نصه:وفي النهر ما  
رض حرام  جباره على السكنى في بلدة معينة يعمر داره ويزرع الأإو   فلاحة،ن لم يزرع ويسمى ذلك  إالفلاح و 

 انتهى. . شبهة.بلا 

يا  ومثله في   رِّنْبِّلالياة على الدرر والغرر للعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي معزا لى البحر وعبارتها هذه وتقدم  إالشاِّ
  عليه بسببها لا حبر  و فلا شيء على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا    بالأجرةبل    خراجية،ن مصر الآن ليست  أ

 انتهى. . والعلم.راد الاشتغال بالقرآن أ إذاضرار به حرام خصوصا فما يفعله الظلمة من الإ

وكذلك  شيء،ولا لا يجب فيها أراضي خراجية له فيها بيوت ومنازل يستغلها أرجل له قرية في  الخانية،وفي 
خرجها عن  أو غرس فيها نخلا و أمصار المسلمين جعلها بستانا  أذا كان له دار خطة في مصر من  إالرجل  

 الخراج. . انتهى من التاتارخانية من الفصل الخامس في بيان من يجب عليه شيء.منزله ليس فيه 

نا عمر رضي ي لا شيء على الذمي في داره لأأوداره حرا    نصه:في دار الذمي ما    1وفي الكافي شرح الوافي 
نامية    بأرض نما وجب  إن هذا الحق  ولأ   عفو،الله عنه لما وظفت الخراج سئل عن المساكن فقال المساكن  

 انتهى. . المؤنة.لى إيحتاج  لأنهن كان فيها شجر إ وهذه غير نامية و 

لى غيرها،  إن من هرب من بلدة  أ فادت هذه العبارات الفقهية والنقول الصحيحة المعتبرة العلمية  أقد    :قــــولأ
و غيرها، ولم يكن مستأجرا لها، لا شيء عليه من حملها، أو وقفا على جهة بِّرااً  أ،  لأهلهاكانت ملكا  أسواء  

جاب الصحابي الكبير عمر بن الخطاب رضي عنه الملك الوهاب، ولا  أو خراب، كذا به أ كان له دار عمار 
العودة   ليزرع  إيكلف  ليرممها، ولا  داره  فألى  تعتريه، سيما  إرضه ويعمرها،  راد  أذا  إن ذلك حرام بلا شبهة 

كذا   فقيه،  يا  والعلم  بالقرآن  الأأالاشتغال  العلماء  يموت على غير  فاد  لئلا  الظالم عن ظلمه  فلينته  علام، 
ن لم ينته هذا الظالم، واستمر مقترفا لهذه المآثم، فهو من  إعمالنا، فأ عاذنا الله من شروراتنا وسيئات  أ سلام،  الإ
مور، رض بالفساد، فجزاؤه من ولاة الأهل العناد، وممن حارب الله ورسوله سيد العباد، وممن يسعى في الأأ 

 
 .هـ 710كتاب في اصول الفقه للنسفي  1
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 ۥوَيَسعَونَ  ينَ يُحَارِّبُونَ ٱللهََّ وَرَسُولَهُ ؤُاْ ٱلَّذِّ   كما قال الرب الغفور، مالك الملك باسط الطول والعرض: }إِّنَّمَا جَزََٰٓ
لََٰفٍ أَو يُنفَواْ مِّنَ   م وَأَرجُلُهُم ماِّن خِّ يهِّ {)المائدة/ٱلأَ فِّي ٱلَأرضِّ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَو يُصَلَّبُوٓاْ أَو تُقَطَّعَ أَيدِّ  ( . 33رضِّ

المكابر على الظلم وقطاع الطريق   نصه:صاحب المنح في شرحه على تنويره ما    1قال العلامة التمرتاشي
 انتهى. .  قاتلهم.هل الكبائر والسعاة فيباح قتل الكل ويثاب  أ وجميع الظلمة يقتلون بأدنى شيء له قيمة وجميع  

رض بالفساد ويوقع بين  لما سئل عن مفسد يسعى في الأ  بو العلا الناصرأمام ملك الملوك  قال القاضي الإ
 بقوله:رحمه الله  فأجاب  عليه،لى السلطان ماذا يجب إالناس الشر رافعا 

 القتل مشروع عليه واجــــبُ         لفســـــــــــاده والقتلُ فيه مُقنِّعُ 

عُ  أشاهان شه مَلِّك الملوك   بو العلا     نظم الجواب لكلاِّ من هو مُبدِّ

قال يجب قتل    يجوز؟قال ملك الملوك هذا لما سئل عن قتل الزنبور والحشرات المؤذية كالكلب وغيره هل  
  انتهى. . مؤذيا.كان  إذادمي المؤذي فضلا عن غيره الآ

 المهالك.اللهم جنبنا بتوفيقك فعل ما يوجب  ذلك،وسيأتي في الباب الثاني ما فيه زيادة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .هـ 1004توفي سنة  غزة، التمرتاشي، عالم وفقيه حنفي من  عبد اللهمحمد بن  1
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 الخاتمـــــــة

قُبَيل   المخطوط  هذا  تحقيق  الباحث في  قليلة، في سنة  أشرع  بأشهر  المأساوية  هجري    1445حداث غزاة 
ميلادي تحديدا، وأراد الباحث من تحقيقه التمراس على هذا الفنا الأدبي النبيل، فإحياء التراث    2023الموافق  

لم، إلاا   نه عندما توالت مآسي غزة، وأصبح العالم يرى المستضعفين  أالعربي والإسلامي ثغر عظيم من ثغور العِّ
موالهم، ولا يجدون ناصر لهم من بني جلدتهم، والعالم الإسلامي  أفي الأرض يُطردون من ديارهم، ويُسلبون  

والنكسات على   الغربي، وتوالت الصدمات  العالم  يُشاهد  أهل غزة والعالم  أ ينظر كالمتفراج فضلا عن  جمع 
وت والعذاب، ويُطردون قسراً شرقا  عناق الفاراين بأنفسهم وأعراضهم من لهيب المأ حمال الظُّلم تتكداس فوق  أ

شبه  أفي نفسه: ما    وغربا وشمالا وجنوبا، حتى فاض كأس الأسى، نظر الباحث في هذا المخطوط، وتفكار
 اليوم بالبارحة! 

ومن خلف هذا    شائكة،فلا يجدون إلاا أسوارا عالية وأسياجا    ونسائهم،يخرج المُسالمون العُزال فاراين بأطفالهم  
عداء الله وأعداء دين الله، وإنما عسكر  أ وذاك كتائب مِّن العَسكر، ولا أقول عسكر "بني إسرائيل" ولا "أمريكا"  

 تيتم! أبني جلدتنا وقراباتنا، شاهرين أسلحتهم تجاه هؤلاء المدنيين، يصيحون بهم عودوا من حيث 

نا قِّصص الظلم التي حكاها المؤلاِّف في مخطوطته لا تبلغ معشار ما آلت اليه مآسي غزاة اليوم،  أوبالرغم من  
لى تلك المرحلة البشعة من تساقط الأمم، فحيثما وجدت الظلم قد فشى، والحرمات إ نا الصورة العامة ترتقي  أإلا  

ن هلاك الأمة بات قاب أ لينتصر لهؤلاء المُستضعفين في الأرض، فاعلم    تُنتهك، ولا يقوم من أماة محمد  
 . ونسأل الله السلامة.دنى.أو أقوسين 

مور مهمة، منها ما هو واضح  أن نستنتج عدة  أنستطيع من خلال قراءة المخطوط    المخطوط،وعودا على  
 ومنها ما هو مقروء بين السطور:

سلامية  مة الإكانت الأ  –وهي في القرن الحادي عشر الهجري تقريبا    – الفترة التي وضع المؤلِّف كتابه    -1
تغوص في ظلمات التايه، حيث فشت أعراض الضعف والوهن على المنظومة الحاكمة، فلم تعد لها هيبة  

قاليم البعيدة عن مركز حكمها، وهذا الحال يُحاكي دولنا الإسلامية اليوم،  وبات سلطانها قليل النفوذ في الأ
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فتجد غالب الدول تسيطر بشكل شبه تام على العاصمة، ثم تتفلات منها هذه السيطرة كلاما ابتعدت عن مركز  
 و عاصمتها.أالدولة 

خصوصا    الأمنية،حضورا للمؤسسة    وأكثرنفوذا    أكثرسلامية يوجد مناطق  وفي كثير من العواصم العربية والإ
لا   حظا،قل  أثم تجد مناطق    الحاكمة،سر  والمناطق التي يسكنها النخبة والأ  السفارات،تلك التي تُبنى فيها  

كثر هذا في المناطق التي تُسماى الشعبية، حيث تقل  ألا على مسافات بعيدة، و إتكاد تجد فيها شرطيا واحدا  
 لى المدينة. إشبه بالغاب منها أالمنظومة الأمنية فيها، وتكون 

تعتبر هذه المخطوطة شاهداً على الحقبة الزمنية التي عاصرها المؤلاِّف، حيث أورد المؤلاِّف رسائل مذيالة   -2
و الرسوم المَكْسية على المهاجرين المسلمين، وقد أفتوا بتحريم نظام الأتاوات  أو الفقهاء الذين  أبختم القضاة  

همية المخطوط كوثيقة تأريخية، وفي هذا دلالة على  أ ورد المؤلاِّف أسماء هؤلاء الفقهاء والقضاة مما يزيد في أ
لى  إبسط واجبات العلماء هو تنوير الناس وإرشادهم  أ دور العلماء الكبير في مثل هذه الظروف الصعبة، فإن  

، وما توافق من الشريعة الإسلامية لمستجداات الأمور،   ماا اليوم فلا تجد عالما  أما في تشريع المولى عزا وجلا
ن يخبره بالحكم الشرعي في مسألة غزاة، وذلك لأسباب  أو  أ و حاكم دولته  أعلى نصح رئيسه    ؤواحدا يجر 

متعددة، منها اجتراء الحكام على العلماء، ومنها إطماع بعض العلماء من ضعاف الأنفس بالمال والجاه،  
ب لشريحة علماء  نت ترى اليوم الصمت المُر أومنها الزجا بالسجون على من يتجراأ ويذكر الحاكم بسوء، و  عِّ

نا الله قد استبدلهم بأقوامٍ لا يعرفون شيئا عن الإسلام، يصيحون  أ الُأماة على ما يحدث للمسلمين في غزاة، حتى  
 ".. ولا حول ولا قوة الا بالله. ةنقذوا غزا أو تجماع، "أ في كلا منتدى 

ل بأحكام تتعلق  أراضِّ خَراج  ألى  إ نا الأراضي الإسلامية تنقسم  أبيان مؤلاِّف المخطوط    -3 و مُكاتبة، ثما فصا
المسلم تَنقال  كذلك  ي بحرياة  وأوضح  لهم،  التعرض  وعدم جواز  الأقطار  هذه  بين  الجزية  أن  فرض  يحرُم  ناه 

)الـمَكْس( على المسلمين حتى وإن كانوا قد جاءوا من مناطق أُخرى، وهذا من صميم التشريع الحنيف، وهذه 
ة من الشرق   ماا في حاضرنا المرير، حيث  ألى الغرب،  إصورة مُشرقة لما كانت عليه الدولة الإسلامية الممتدا

لت الأماة   لى دويلات فهل ينطبق هذا الحكم الشرعي على الواقع؟ فهذه مسألة مما يحتاج علماؤنا وفقهاؤنا  إتحوا
 بحثها. 

ونباه    الإسلامية،ذهب المؤلِّف الى ضرورة تحمال أولياء الأمور مسؤولية إقامة العدالة في المجتمعات    -4
الدنيئة   النفوس  أصحاب  تُرهِّب  التي  المناسبة  التعزيرية  الحدود  إقامة  وجوب  عن    والظَّلَمَة، الى  وتزجرهم 
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وهذا الأمر قريب مما يحدث في كثير من المدن العربية التي تعاني من    المسلمين،ستقواء على ضعاف  الا
 الحاضر. الترهل الإداري والضعف في زماننا 

ى فيها    إذاكذلك يمكن استنتاج ما يَـحُلا بالأمم    - 5   هالكة، فإناها لا ريب    العقاب،وأفلت الظَّلَمَة مِّن    الظلم،تفشا
سلامية هل الرأي في الدول الإأ ولذلك وجب على    للأمم،وهي من السنن الكونية    يشاء،ويستبدل الله بعدها ما  

ستنتاج  ونشر الفضيلة والأخلاق التي تساعد في ترقاي الأماة، والأمثلة على هذا الا  للمظلوم،نتقام  والا   عتبار،الا
هجري انهيار    1447الدولة التركية، وحديثا في سنة    انهياركثيرة لا حصر لها عبر التاريخ، ولعلا آخرها كان  

ار الأسد في سوريا، وما ذلك في اعتقادي إلا لتفشي الظلم.  نظام بشا

فقد آخى نبينا صلى الله عليه وسلم   الإسلامية،والقدوة المُثلى للأمة  الأعلى،ونختم هذا البحث بضرب المثل 
و  أ ضعفت    إذا  المرصوص،والبنيان    الواحد،ومثالهم بالجسد    ومهاجرين،نصارا  أ  الهجرة،بين المسلمين في دار  

لى أن أصابها من  إسلامية منذ نشأت  وكان هذا دأب الُأماة الإ  به،خرى بما تتقواى  أمدتها ناحية  أوَهَنَت ناحية  
ما  أ الوهــن  بمستواها    أصابها، مراض  ذيل  إوانحدرت  و   الامم،لى  والمدد  العافية  ولا  أنسأل الله  يستعملنا  ن 

 يستبدلنا. 

  ي لى أناس كالصحابة، فأولئك قوم ليس لهم مثيل عبر التاريخ إلاا ما كان مِّن حواري إنا الأماة بحاجة  أولا نقول  
فذاذ، عندهم غَيْرة على أُماة أنا الأماة اليوم بحاجة لقادة  أ، وهم نجوم الأمة التي يُستضاء بها، إلاا  عيسى  
سلام، كأمثال الحمداني والرشيد وابن تاشفين وقطز والأيوبي والمختار والجزائري وأمثالهم  ودين الإ  محمد  

لقلاة  إكثير عبر أزمنة الأماة الإسلامية من مهدها   تَبهرهم قوة أعدائهم، ولم يجزعوا  أُناس لم  لى حاضرها، 
ي نما أعدوا ما استطاعوا امتثالا لأوامر الله، ثما مضوا يذودون عن حياض الأماة يقيناً بنصر الله الذ إعتادهم، و 

 يؤتيه من يشاء. 
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